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ترجمة حفصة جودة

عادة ما تتحدث وسائل الإعلام الأمريكية بغضب عن استخدام روسيا لطائرات الدرونز الإيرانية في
أوكرانيا، لكنها تصوّر صادرات الأسلحة الأمريكية دائمًا بالقوة الحميدة والخيرية.

ففي مجلة “فوربس” على سبيل المثال، استنكر باول إيدون ما تفعله إيران، ووصفها بأنها مساعِدة
وشريكــة في العــداون الــروسي الغــاشم، أمــا إيلــي جيرانمــاييه وســينزيا بيــانكو فقــد كتبتــا في “فــورين
بوليسي” أنه يجب على أمريكا وأوروبا أن تركزّا على طرق منع ومواجهة الأسلحة الإيرانية المستخدمة

يادة التكاليف المادية لإيران مع شعبها. في أوكرانيا، إضافة إلى ز

ن أن طائرات درونز “شهيد-” الإيرانية تساعد في
ِ
في المجلة نفسها، كتب جون هاردي وبهنام ب

حملة روسيا الإرهابية في أوكرانيا، وأن هذه الأسلحة جزء من عدوان إيران ضد الغرب.

كانت شحنات الدرونز الإيرانية لروسيا من بين الأسباب التي دفعت الكلمة الافتتاحية لـ”واشنطن
كيد بأن إيران تثير المشاكل دوليا، وتشارك في عداون خارجي بمساعدة روسيا على بوست” إلى التأ

تدمير أوكرانيا.

لكـن مـن النـادر أن تجـد مـن يتحـدث في وسائـل الإعلام الأمريكيـة باللهجة نفسـها عـن تـأثير الأسـلحة
أمريكية الصنع، فإذا ألقيت نظرة خاطفة على تغطية الأسبوع الماضي، ستجد مدحًا صريحًا للأسلحة

الأمريكية.

قيادة حقيقية
ير الخارجية أنتوني بلينكن قد أظهرا كدّ بيتر بيرغين في “سي إن إن” على أن الرئيس جو بايدن ووز أ
قيادة حقيقية في حرب أوكرانيا، عندما سمحا بإرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، بما في ذلك

يبًا دبابات إم- أبرامز. صورايخ هيمارس عالية الدقة كما سترسَل قر

وكما يشير جيفري سا، فإن إدارة بايدن أفسدت مفاوضات مارس/ آذار، عندما كان الأوكرانيون
يتفـاوضون لإنهـاء الحـرب، لكنهـم ابتعـدوا بـدلاً مـن ذلـك عـن طاولـة المفاوضـات، بالنسـبة إلى بـيرغين
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فـ”القيادة الحقيقية” هي أن يستخدم رئيس دولة نفوذه لاستمرار حرب وتوفير الوسائل لإراقة المزيد
من الدماء.

أمريكا وحلفاؤها لا يمدّان أوكرانيا بالأسلحة لتصبح دولة ديمقراطية، بل لأن
الناتو في صراع جغرافي سياسي مع روسيا، إنها حرب موقع تعترض حياة

الأوكرانيين الخاصة.

بالمثل، يقول بريت ستيفنز في “نيويورك تايمز”: “لقد حان الوقت لتسليح أوكرانيا بالأسلحة اللازمة
للفوز سريعًا، بما في ذلك إف- إس، وليس مجرد النجاة”.

يــة” تــدعو إلى العكــس، حيــث تــدين العــدوان الــروسي قائلــة: “يجــب علــى لكــن مجلــة “العلــوم الذر
الولايات المتحدة على الأقل أن تبقي الباب مفتوحًا للانخراط المبدئي مع موسكو، للحدّ من المخاطر
يا مستمرا بين روسيا النووية التي عززتها الحرب، أحد عناصر الحد من المخاطر تتضمّن اتصالاً عسكر
يكــا للحــدّ مــن تلــك الاحتمــالات، حيــث تملــك أمريكــا وحلفاؤهــا في النــاتو وأوكرانيــا عــدة قنــوات وأمر
يـــق جـــادّ لمفاوضـــات السلام هـــو السبيـــل للحـــد مـــن للحـــوار يجـــب اســـتكشافها، فـــالعثور علـــى طر

التصعيد”.

لم يكن ستيفنز الوحيد الذي يشيد بصناعة السلاح الأمريكية، ففي مقال رأي بجريدة “وول ستريت
جورنــال”، قــال مايكــل مــاكوفسكي وبلايــز ميتــال إن مســتودع الأســلحة الأمريكيــة في “إسرائيــل”

أصبح مخزونًا للديمقراطية في الأشهر الأخيرة، حيث نقل بايدن قذائفه المدفعية إلى أوكرانيا.

هــذا المســتودع الــذي يتحــدثان عنه هــو ذخــيرة احتيــاطي الحــرب في “إسرائيــل” (WRSA-I)، حيــث
تتمكن “إسرائيل” وأمريكا من الوصول بسهولة إلى الأسلحة في حالة اندلاع حرب بالمنطقة.

تحـدّث مـاكوفسكي وميتـال عـن هـراء الديمقراطيـة في نهايـة المقـال، عنـدما قـالا: “يجـب اسـتخدام
هذا المستودع الأمريكي لمنح أوكرانيا كل ما تحتاجه، لكن يجب على أمريكا أن تطوره وتعيد تعبئته
سريعًا للاستخدام الأمريكي الإسرائيلي في الشرق الأوسط في حالة اندلاع صراع آخر، ليكون المستودع

بمثابة مخزون للديمقراطية”.

مخزون الديمقراطية
إن رأي مــاكوفسكي وميتــال بشــأن الحــرب في أوكرانيــا ساذج للغايــة، فــالصراع مــا هــو إلا حــرب
بالوكالة بين روسيا والناتو بقيادة أمريكا، فأمريكا وحلفاؤها لا يمدّان أوكرانيا بالأسلحة لتصبح دولة
ديمقراطيــة، بــل لأن النــاتو في صراع جغــرافي ســياسي مــع روســيا، إنهــا حــرب موقــع تعــترض حيــاة

الأوكرانيين الخاصة.



والقـول إن أمريكـا و”إسرائيـل” تسـتخدمان الأسـلحة في الـشرق الأوسـط مـن أجـل الديمقراطيـة هـو
يكـــا، وقـــد قـــول ســـخيف، فالأســـلحة الأمريكيـــة في المنطقـــة تـــدعم الاســـتبداد الـــوحشي المـــوالي لأمر
اسُـتخدمت في الغـزو والاحتلال الأمريـكي الـذي قتـل ودمّـر بشكـل هائـل مثلمـا حـدث في العـراق، أمـا
“إسرائيل” فتستخدم السلاح الأمريكي لمهاجمة شعوب المنطقة، والذي عادة ما يكون بتكلفة باهظة.

غارة جوية إسرائيلية على مبنى في غزة تسبّب في مقتل  أفراد من عائلة واحدة.

يتعامـل مـاكوفسكي وميتـال مـع إراقـة الـدماء تلـك بـالتذ بـإيران، فبحسـب كلامهما اسـتخدمت
“إسرائيل” هذا المخزون مرتَين، عام  أثناء حربها مع لبنان ومرة أخرى عام  في حربها
علــى غــزة، وقــد اســتفادت أمريكــا في المــرتين مــن ذلــك لمساعــدة حليف هام بالــدفاع عــن نفســه ضــد

المنظمات الإرهابية التي تدعمها إيران.

أما مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فقد قدّم وجهة نظر مختلفة حول استخدام “إسرائيل”
لترسانـة الأسـلحة المدعومـة مـن أمريكـا في عـدوانها علـى لبنـان عـام ، فقـد وجـد أن “إسرائيـل”
شنّت حملة واسعة منهجية مباشرة في الأراضي اللبنانية ضد سكانها المدنيين، متسبّبة في دمار هائل

في البنية التحتية العامة والخدمات والأصول الاقتصادية.

كثر من  مواطن لبناني أغلبيتهم من المدنيين، كما يشكلّ الأطفال ثلث لقد قتلت “إسرائيل” أ
القتلى والمصابين، بما يخالف دعايا الكاتبَين عن المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران.

أما حرب  على غزة فقد كانت بعيدة كل البُعد عن دفاع “إسرائيل” عن نفسها، فقد قالت
منظمة العفو الدولية إن “إسرائيل” استخدمت الأسلحة الأمريكية لانتهاك حقوق الإنسان، ويجب



على حكومة الولايات المتحدة أن تعلم أن توفيرها مثل هذه الأسلحة على نطاق واسع يساهم في
انتهاكات جسيمة تُرتكب ضد المدنيين في غزة.

هــذه الحــرب الــتي امتــدت  يومًــا ضــد المنظمــات الإرهابيــة المدعومــة مــن إيــران، والــتي تحاربهــا
“إسرائيل”، ضمت  فلسطيني معظمهم من المدنيين، بينهم أطفال وموظفي إغاثة إنسانية.

مذابح ضد المدنيين
مــع هــذا الخطــاب عــن دلالــة الأســلحة الأمريكيــة علــى “القيــادة الحقيقيــة”، وكيــف تعمــل الأســلحة
الأمريكية كمخزون للديمقراطية، فيجب أن يُسامح المرء على اعتقاده أن الأسلحة الأمريكية لا تقتل

أو تشوّه الناس.

وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن تجارة السلاح كأمر بغيض أخلاقيا عندما
يكون الحديث عن صادرات سلاح الأعداء، لكن عند تغطية صادرات الأسلحة

الأمريكية فإنها تتحدث كما لو أنها العلاقات العامة لشركة بوينغ.

يــة لــبيرغن ومــاكوفسكي وميتــال وســتيفينز، ماذا لــو كــانت تلــك يقــول المعلقــون مــن المدرســة الفكر
الأسلحة تُستخدم ضد الأشرار وتمنع وقوع إصابات أسوأ كانت لتحدث لو لم تُستخدم؟ إذا بحثنا في
السـنوات القليلـة الماضيـة فقـط سـنجد أمثلـة كثـيرة عـن اسـتخدام الأسـلحة الأمريكيـة في مذابـح ضـد

المدنيين.

عندما فجّرت السعودية وحلفاؤها جنازة في اليمن عام  وقتلت ما لا يقلّ عن  شخص
GBU-12 جميعهـم مـدنيين وأطفـال، كـان ذلـك باسـتخدام قذائـف جويـة ، كـثر مـن وجرحـت أ
Paveway أمريكيــة الصــنع؛ هــل وصــفت التغطيــة الإعلاميــة الضعيفــة أمريكــا بشريــك في الجريمــة

ومساعد في العدوان السعودي أم أنها شريك في “الحرب على الإرهاب” في اليمن؟

 ا بينهــمفلســطيني  ”قتلــت “إسرائيــل ، في العــدوان الإسرائيلــي كذلــك علــى غــزة عــام
أطفال في شا الوحدة، حيث قالت هيومن رايتس ووتش حينها: “تضمّنت الضربات الجوية على
شـا الوحـدة اسـتخدام قنابـل جويـة مـن سلسـلة GBU-31 وزنهـا  كيلـوغرام، مـع مجموعـة
ذخيرة الهجوم المباشر المشترك JDAM، هذه المجموعة تنتجها شركة بوينغ وتصدّرها الولايات المتحدة

إلى “إسرائيل””.

هنــاك نقــص واضــح في تغطيــة الإعلام الأمريــكي لتلــك المذابــح، كــالقول إن أمريكــا تشــارك في عــدوان
خارجي بمساعدة “إسرائيل” على تدمير فلسطين، أو أن الولايات المتحدة يجب أن تركز على طرق

يادة التكاليف المادية على شعبها. لمواجهة استخدام الأسلحة الأمريكية في فلسطين وز



بـالطبع، لا يعـني ذلـك أنـه علـى إيـران أو غيرهـا مساعـدة جهـود الحـرب الروسـية، مـا أود قـوله هـو إن
وسائـل الإعلام الأمريكيـة تتحـدث عـن تجـارة السلاح كـأمر بغيـض أخلاقيـا عنـدما يكـون الحـديث عـن
صــادرات سلاح الأعــداء، لكــن عنــد تغطيــة صــادرات الأســلحة الأمريكيــة فإنهــا تتحــدث كمــا لــو أنهــا

العلاقات العامة لشركة بوينغ أو رايثيون.
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